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َ
 مَاذَا أ

 

نح  إ   رُهُ، وَنَعُوذُ ب الِلَّّ م  ف  تغَح ينهُُ وَنسَح تعَ  َّ  نََحمَدُهُ، وَنسَح دَ لِلّ  مَح نَّ الْح
لَّ لََُ،  ُ فَلََ مُض  ه  الِلَّّ د  َا، مَنح يَهح مَالِ  عح

َ
نح سَيِّئَات  أ نَا وَم  نحفُس 

َ
ور  أ شُُُ

ل لح   يضُح لََُ وَمَنح  يَ  هَاد  إ لََّ   ،فَلََ  إ لَََ  لََ  نح 
َ
أ هَدُ  شح

َ
لََ وَأ دَهُ  وحَح  ُ الِلَّّ   

نَّ 
َ
هَدُ أ شح

َ
يكَ لََُ، وَأ دًا عَبحدُهُ وَرسَُولَُُ  شَُ   .  صلى الله عليه وسلم  مُُمََّ

ا بَعْد   مَّ
َ
:  أ

دٍ   يُ مُُمََّ ي  هَدح
حهَدح َ ال ، وخََيْح يث  ك تَابُ الِلَّّ  دَ 

دَقَ الْح صح
َ
فَإ نَّ أ

عَةٍ صلى الله عليه وسلم ب دح وَكَُُّ  عَةٌ،  ب دح مُُحدَثةٍَ  وَكَُُّ  مُُحدَثاَتُهَا،  مُور  
ُ الْح وَشََُّ   ،

.  ضَلََلةٌَ، وَكَُُّ ضَلََلةٍَ فِ  الَِّار  
ا بَعْد   مَّ

َ
   :أ
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َ
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ورَةٌ وحََقِيقَةٌ  ءٍ لََ  ص  ُّ شََْ    كُ 

نٌ، وَلََُ   رٌ وَبَاط  يََاة  إ لََّ وَلََُ ظَاه 
ءٍ فِ  الْح نح شََح فَمَا م 

نح   يقَةٌ، وَلََُ عَرَضٌ وجََوحهَرٌ، وَلََُ حَالٌ وَمَآلٌ، مَا م  صُورَةٌ وحََق 
رَةً   يَن إ لََّ وجََعَلَ لََُ صُورَةً ظَاه  ءٍ خَلَقَهُ الُله ربَُّ الحعَالمَ  شََح

نةًَ، وَ  يقَةً باَط  ًّا،  وحََق  لََُ حَالًَ حَالِ  يَن  الحعَالمَ  جَعَلَ الُله ربَُّ 
يَعحر ضُ   لََُ عَرضًَا  يَن  الحعَالمَ  الُله ربَُّ  جَل يًّا، وجََعَلَ 

َ
أ وَمَآلًَ 

 . ُ  ثُمَّ يزَُولُ، وجََوحهَرًا لََ يزَُولُ وَلََ يَتغََيَّْ


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َ
 مَاذَا أ

شْيَاءِ 
َ
قْسَام  النَّاسِ فِِ النَّظَرِ إلََِ الْْ

َ
   أ

شْيَاءِ قسِْمَانِ:  
َ
 وَالنَّاس  فِِ النَّظَرِ إلََِ الْْ

يَاء  ب عَينح  بصَََ ه .  ▪ شح
َ مٌ يَنحظُرُ إ لََ الْح ق سح

▪   . يَْت ه  يَاء  ب عَينح  بصَ  شح
َ مٌ يَنحظُرُ إ لََ الْح  وَق سح

يَاء  ب عَينح  بصَََ ه  فَلََ يرََى  شح
َ ي يَنحظُرُ إ لََ الْح ا الََّّ  مَّ

َ
فأَ

 
َ رًا لََ حَقَائ قَ خَلحفَهُ، لََ يرََى الْح يَاءَ إ لََّ ظَاه  شح

َ يَاءَ إ لََّ  الْح شح
وَالًَ لََ   حح

َ
أ إ لََّ  يَاءَ  شح

َ الْح يرََى  تََحتهََا، لََ  رَ  جَوَاه  رَاضًا لََ  عح
َ
أ

عُلَمَاؤُناَ   مح  يه  يسَُمِّ وَهَؤُلََء   دَهَا،  بَعح يَانَ   مَآلَ  عُمح
نَ   ، وَلََ يرََوح يَاء  شح

َ نَ حَقَائ قَ الْح ينَ لََ يرََوح ، هَؤُلََء  الََّّ  َصَائ ر  الْح
. جَوَا  يَاء  شح

َ نَ مَآلَ الْح ، وَلََ يرََوح يَاء  شح
َ رَ الْح  ه 
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َ
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الثَّانِِ: القِْسْم   ا  مَّ
َ
يَْة     وأَ َص  الْح حَابُ  صح

َ
أ ولََ كَ 

ُ
فأَ

يَاءَ  شح
َ الْح نَ  وَيَرَوح نًا،  وَبَاط  رًا  ظَاه  يَاءَ  شح

َ الْح نَ  يرََوح ينَ  الََّّ 
وَمَ  حَالًَ  يَاءَ  شح

َ الْح نَ  وَيَرَوح رَ،  وجََوَاه  رَاضًا  عح
َ
نَ  أ وَيَرَوح آلًَ، 

يقَةً.   يَاءَ صُورَةً وحََق  شح
َ  الْح

؟! نح هَؤُلََء  نحتَ م 
َ
نَ أ يح

َ
  فَيَا عَبحدَ الله ! أ

هَؤُلََء    َ بيَنح قُ  مَاء    وَالحفَرح السَّ  َ بيَنح ق   كََلحفَرح وَهَؤُلََء  
حَابُ   صح

َ
فأَ ؛  وَالَِّار  نََّة   الْح  َ بيَنح ق   كََلحفَرح بلَح  لََ؛   ، رحض 

َ وَالْح
 
َ حمُجَرَّدَة .الْح ال مُ  ينُ ه  عح

َ
ب أ يَاءَ  شح

َ نَ الْح يرََوح ينَ  هَؤُلََء     ..بحصَار  الََّّ 
يَن  - وَب ئحسَ الحقَرَارُ -هُمح وَقوُدُ الَِّار    ، ذَكَرَهُمُ الُله ربَُّ الحعَالمَ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ فَقَالَ:  

ژ   ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ

 .  [١٧٩ ]الأعراف:
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يَن   مح ح  يَن عَليَحه  ينَ عََبَ الُله ربَُّ الحعَالمَ  هَؤُلََء  الََّّ 
يَاناً، فَقَالَ الُله   يَامَة  عُمح مَ الحق  توُنَ يوَح

ح
ئۆ ئۈ ئۈ ژ :  يأَ

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ٱ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم 

ژ  ٻ  ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ

   . [١٢٦- ١٢٤ ]طه:

يَامَة   مَ الحق  يوَح توُنَ 
ح
يأَ يَْتُهُمح  يتَح بصَ  ينَ عَم  هَؤُلََء  الََّّ 

نَّهَا  
َ
لْ  ؛  بحصَارهُُمح

َ
أ يتَح  عَم  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ژ وَقَدح 

 .  [٤٦]الحج:   ژ ئې ئې ئى  ئى ئى ی

بَاب    سح
َ
ب أ خُذَ 

ح
تأَ نح 

َ
أ عَليَحكَ  ينَحبغَِ   الله !  عَبحدَ  فَيَا 

الَِّاف عُ،   لحمُ  الحع   َ هِ  يَْةَ  َص  الْح نَّ 
َ
لْ  يَْة ؛  َص  الْح إ لََ  حوصُُول   ال

نحدَهُ   يَ ع 
ح
نحدَهُ، وَمَنح لََ رَأ لحمَ ع  ائ بُ، فَمَنح لََ ع  يُ الصَّ

ح
أ وَالرَّ

مََ، كَمَا قَ  عح
َ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ :  الَ الُله  فَإ نَّمَا هُوَ أ
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  ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .  [ ١٩ ]الرعد: 


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َ
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َيَاةِ 
ْ
   نعِْمَة  الْ

مَ مَقَامٌ مَعَ   وَح حمَقَامُ الِح وَإ ذَا كََنَ ل كُُِّ مَقَامٍ مَقَالٌ؛ فَال
يََاة .  

حمَوحت  وَالْح  ال

حسَان يَّةُ الَّتِ  يََحيَاهَا  ن  
يََاةُ الْح َ دَارُ   الْح حسَانُ؛ هَلح هِ  ن  

الْح
ت بَارٍ؟!! ت بَارٍ وَاعح مح دَارُ اخح

َ
ارٍ، أ َ وٍ وَاغحتِ    لهَح

كُلَ مَعَ  
ح
أَ حسَانَ لِ  ن  

يَن مَا خَلقََ الْح إ نَّ الَله ربََّ الحعَالمَ 
مَعَ   لَحهُوَ  لِ  وَلََ  ب يَن،  ار  الشَّ مَعَ  َبَ  ل يشَْح وَلََ  كِ  يَن، 

الْح
 َ لِ  وَلََ  يَن،  ه  وَإ نَّمَا اللََّ يَن،  ع  اَم  الْح مَعَ  نحيَا  الدُّ حُطَامَ  مَعَ  جح

يَن.   َكُونَ عَبحدًا لله  ربَِّ الحعَالمَ  حسَانَ لِ  ن  
 خَلقََ الُله الْح

إ يَّاهَا   يَن  الحعَالمَ  ربَُّ  الُله  وَهَبَكَ  الَّتِ   يََاةُ  الْح ه   هَذ 
ظَم   عح

َ
أ نح  م  نَّةٌ  وَم   ، الِِّعَم  جَلِّ 

َ
أ نح  م  مَةٌ  يَعحر فُ  ن عح لََ   ، نََ  حم  ال  
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ي مَاتَ هُوَ   حمَيِّتَ الََّّ  يَن يَمُوتوُنَ؛ فَإ نَّ ال حمَوحتََ ح  رهََا إ لََّ ال قَدح
حمَوحتُ،   لُ عَليَحه  ال  

يَن ينَْح يََاة  ح 
رَ الْح يدُ الََّّ ي يَعحر فُ قدَح حوحَ  ال

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ژفَإ نح كََنَ كََف رًا  

وََابُ:   [ ١٠٠- ٩٩]المؤمنون:  ژ   ڭ الْح فَيكَُونُ   ،
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ژ

نًا   [١٠٠]المؤمنون:   ژ ې م  مُؤح حمَيِّتُ  ال كََنَ  وَإ نح   ،
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ژ

ژ   ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

 .  [١١- ١٠]المنافقون:  


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نْيَا    حَقِيقَة  الدُّ

نح   يََاة ؛ م 
يقَةَ الْح نح تَعحلمََ حَق 

َ
فَيَا عَبحدَ الله ! لََ بدَُّ لكََ أ

نحتَ فِ   
َ
نح تَعحلَمَ مَنح أ

َ
ه  الحفُرحصَةَ، وَلََ بدَُّ أ تنَ مَ هَذ  نح تَغح

َ
ل  أ

جح
َ
أ

نحيَا!   يََاةُ الدُّ يََاة ؛ حَتََّّ لََ تَغُرَنَّكَ الْح
ه  الْح  هَذ 

يََاة  
يقَةُ الْح ا حَق  مَّ

َ
ُّ    فأَ   صلى الله عليه وسلم الَّتِ  نََحيَاهَا فَقَدح مَرَّ الَِّبِ 

، وَالَِّاسُ كَنَفَتهَُ   ةَ  ن بَعحض  الحعَالِ  لًَ م  ، دَاخ  وق  : -ب السُّ يح
َ
أ

لََُ  حَوح خَذَ  -وَالَِّاسُ 
َ
فأَ فَتنََاوَلََُ  مَيِّتٍ،  سَكَّ 

َ
أ يٍ  بَجدح فَمَرَّ   ،

، ثُمَّ قَالَ: » ذُن ه 
ُ
نَّ هَذَا لََ  ب أ

َ
بُِّ أ مْ يُ  يُّك 

َ
 «.   بدِِرْهَمٍ؟أ

؟!«.  فَقَال وا:  نَعُ ب ه  ءٍ، وَمَا نصَح نَّهُ لََِا ب شََح
َ
 »مَا نَُ بُّ أ

مْ؟قَالَ: » نَّه  لَك 
َ
بُِّونَ أ تُ 

َ
 «.  أ
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َ
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،  قَال وا:   سَكُّ
َ
نَّهُ أ

َ
؛ لْ  ! لوَح كََنَ حَيًّا كََنَ عَيحبًا ف يه  »وَالِلَّّ 

 فَكَيحفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟!«.  

« ِ فَقَالَ:  هَذَا  فوََاللَّّ مِنْ  اللهِ  عََلَ  هْوَن  
َ
أ نْيَا  للَدُّ  !

مْ   . (1) «عَلَيْك 

الله    نحدَ  ع  تسَُاو ي  لََ  نحيَا  الدُّ نحيَا،  الدُّ يقَةُ  حَق  ه   - هَذ 
مَال كُ   وَهُوَ  رُهَا،  وَفَاط  ئُهَا  باَر  وَهُوَ  وَمَال كُهَا،  خَال قُهَا  وَهُوَ 

ت هَا  نحدَ الله  جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلوَح    -ذَهَب هَا وَف ضَّ لََ تسَُاو ي ع 
نحدَ الله  جَنَ  احَ بَعُوضَةٍ مَا سَقََ كََف رًا ف يهَا  كََنتَح تسَُاو ي ع 

بةََ مَاءٍ.   شَُح

 

 .  ( من حديث جابر بن عبد الله ٢٩5٧( أخرجه مسلم )١)
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يََاة   
رُ فِ  الْح د  يََاة  شَيحئًا، وَلََ تَقح

ل كُ فِ  الْح فَيَا مَنح لََ تَمح
تسَُاو ي   لََ  الَّتِ    َ وَهِ  يََاة  

ب الْح قلَحبُكَ  يَتعََلَّقُ  ل مَ  ءٍ؛  شََح عََلَ 
نحدَ الله  شَيحئًا؟!!    ع 

َسَن  الْْصَْْيُِّ وَكَمَا قَالَ ا نحيَا دَارُ مَنح لََ  :    لْْ »الدُّ
لَ لََُ،   كَنُ مَنح لََ عَقح دَارَ لََُ، وَمَالُ مَنح لََ مَالَ لََُ، وَإ لَِحهَا يرَح
، وَإ ذَا كَسَتح   وححَلتَح

َ
لحمَ لََُ، إ ذَا حَلتَح أ وَلهََا يََحمَعُ مَنح لََ ع 
وحََرَامُ  سَابٌ،  ح  حَلََلهَُا   ، وحكَسَتح

َ
جَلهَُا  أ

َ
أ قَابٌ،  ع  هَا 

يٌْ«.   سَابُهَا عَس  يٌْ، وحَ  يٌْ، وَمَتَاعُهَا حَق   قَص 

نَهَا   نحيَا الَّتِ  تََحيوَح يقَةُ الدُّ ه  حَق  بَادَ الله  -هَذ  ه   -ع  ، هَذ 
يََاة ، عُر ضَتح عََلَ نبَ يِّكُمح  

يقَةُ الْح َ حَق  هَا،   صلى الله عليه وسلم هِ  ب مَفَات يح 
وَف   ب ذَهَب هَا  َزَائ ن هَا،  ل رسَُول  بِ  ا  مَّ م  ذَل كَ  صُ  يُنحق  وَلََ  ت هَا،  ضَّ

 ُّ رَضَ الَِّبِ  عح
َ
نحدَ الله  شَيحئًا، فأَ  عَنحهَا.   صلى الله عليه وسلمالله  ع 
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َ
 مَاذَا أ

يََاةُ   بَادَ الله  -الْح وٍ    -ع  ت هَادٍ، لََ دَارُ لهَح دَارُ عَمَلٍ وَاجح
بٍ.    وَلعَ 

يََاةُ   الله  -الْح بَادَ  دَارُ   -ع  لََ  وَعَمَلٍ،  ل يفٍ  تكَح   دَارُ 
مَلٍ.  

َ
يفٍ وَأ و   تسَح

يََاةُ   بَادَ الله  -الْح دَارُ جََحع  حَسَنَاتٍ ودََرجََاتٍ، لََ   -ع 
وَاتٍ وَعَقَارَاتٍ.    دَارُ جََحع  ثرَح

  ُّ الَِّبِ  رٍو    صلى الله عليه وسلميَمُرُّ  عَمح بحن   الله   وَكََنَ  -  ب عَبحد  
ا  ل حُ خُصًّ نح حَرِّ  -يصُح حمَرحءَ م  نُّ ال : هُوَ ذَل كَ الََّّ ي يك  صُُّ وَالْح

يل   نح عَسَف  الَِّخ  وح م 
َ
يد  أ رَ 

نَ الْح ، وَهُوَ م  يحف  ، فَكََنَ -الصَّ
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ل حُهُ  ُّ  -يصُح ، وَقَالَ: » صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ الَِّبِ  مْرَ إلََِّّ  عَليَحه 
َ
رَى الْْ

َ
مَا أ

 ِ عْجَلَ مِنْ ذَل
َ
 . (2) «كَ أ

 .  صلى الله عليه وسلم وصََدَقَ رسَُولُ الله  

يحنَ عَبحدُ الله  بحنُ عَمحرو؟!!
َ
   أ

هُ؟!! مُّ
ُ
نَ أ يح

َ
   وَأ

يحنَ رسَُولُ الله ؟!!
َ
   وَأ

حَابةَُ؟!!   يحنَ الصَّ
َ
 وَأ

 

(٢( داود  أبو  أخرجه   )5٢3٦( والترمذي  له،  واللفظ  وابن  ٢335(   ،)

 (. 5٢3٦« )صحيح سنن أبي داود(، وصححه الألباني في »٤١٦٠ماجه )
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مح   ب ه  مَرَّتح  وَكَمَا  يََاةُ،  الْح مُ  ب ه  وَمَرَّتح  يعًا،  جََ  مَاتوُا 
ب نَا، وَقَدح جَاءَ فِ  بَ  نَّ نوُحًا  فَسَتَمُرُّ 

َ
: »أ ثاَر  مَرَّ   عحض  الْح

ةُ.  
َ
أ حمَرح تهَُا ال يَّ

َ
بِ  ي أ هَا، فَقَالَ لهََا: اصح ةٍ تَبحكِ  عََلَ وَلَد 

َ
رَأ  عََلَ امح

. فَقَالتَْ:  َّ الله ! مَاتَ شَابًّا فِ  رَيحعَان  شَبَاب ه   ياَ نبَِ 

   كَمح عُمُرُهُ؟فَقَالَ:  

ائةٌَ وَثَمَانوُنَ سَنةًَ.  قَالتَْ:   م 

عََشَ  فَقَالَ:   وَقدَح  ك   وَلَد  عََلَ  يَن  تَبحك  الله !  سُبححَانَ 
تِّيَن   دٍ يَمُوتُ الرَّجُلُ ف يهَا ابحنُ س  ةَ مُُمََّ مَّ

ُ
هَذَا الحعُمُرَ، وَإ نَّ أ

يَن سَنةًَ!! وح سَبحع 
َ
   أ

ة   سُبححَانَ الله ! وَالله  لوَح كُنحتُ فِ  هَ فَقَالتَْ:   مَّ
ُ ه  الْح ذ 

حمَوحتَ«.   رُ ال نحتظَ 
َ
تُ عََلَ قبَِح ي أ  لَْلََسح
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يَْةٌ،   حَق  ه   هَذ  دُنحيَاكَ  ب دُنحيَاكَ!  رُورُ  حمَغح ال هَا  يُّ
َ
أ فَيَا 

يَْةٌ! ه  قَص  يَْةٌ، دُنحيَاكَ هَذ  ه  صَغ     دُنحيَاكَ هَذ 

عََلَ  ظًا،  وَاع  حمَوحت   ب ال وَكَفََ  ظَ،  يَتَّع  نح 
َ
أ حمَرحء   ال فَعَلََ 

حمَوحت  مُنبَِّهًا.   نح ينَحتبَ هَ، وَكَفََ ب ال
َ
حمَرحء  أ  ال


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صِيبَة  المَْوْتِ وحََال  المَْيِّتِ عِنْدَ مَوْتهِِ    م 

ثََُ    صلى الله عليه وسلمنبَ يُّكُمح   كح
َ
فأَ  ، ت ه  مَوح نحدَ  ع  حمَيِّت   ال حَالَ   ُ يُبَينِّ

ليَحسَ   حمَوحتُ  وَال  ، بدَ 
َ الْح رَاحَةُ  حمَوحتَ  ال نَّ 

َ
أ يَظُنُّونَ  الَِّاس  

يهَُ الُله  (3)ب رَاحَةٍ  نح يسَُمِّ
َ
حمَوحت  أ يدٌ، وَكَفََ ب ال رٌ شَد  مح

َ
نَّهُ أ ، وَلكَ 

ظَمُ  عح
َ
يبةًَ، فأَ يَن مُص  لُ عََلَ ابحن  آدَمَ  ربَُّ الحعَالمَ   

حمَصَائ ب  تنَْح  ال
  َ هِ  آدَمَ  ابحن   عََلَ  لُ   

تنَْح حمَصَائ ب   ال ظَمُ  عح
َ
أ يَمُوتَ،  نح 

َ
أ هُوَ 

  ، الْح سَاب  إ لََ  الحعَمَل   نَ  م  ر جُهُ 
تُُح نَّهَا 

َ
لْ  ؛  حمَوحت  ال يبةَُ  مُص 

سَعَ  نح  م  ر جُهُ 
تُُح  ، الِِّهَايةَ  إ لََ  مَل  

َ الْح نَ  م  ر جُهُ 
الله   تُُح ة  

 . قَاب ه  سَاب ه  وعَ  رَت ه  إ لََ ح  ف   وَمَغح

 

 ( الموت ليس براحة في كل حال. 3)



عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!!  19 
َ
 مَاذَا أ

 ُّ ، فَيَقُولُ الَِّبِ  حَاب ه  صح
َ
ِّ وَأ نَازَةٌ عََلَ الَِّبِ  :  صلى الله عليه وسلمتَمُرُّ ج 

سْتََاَحٌ مِنْه  » سْتََيِحٌ وَم   «.  م 

احُ  قَال وا:   تََِ حمُسح ال يحُ وَمَا  تَِ  حمُسح ال ! مَا  »ياَ رسَُولَ الِلَّّ 
نحهُ؟«.   م 

ُّ  قَالَ الَِّ  ؤْمِن  يسَْتََيِح  مِنْ نصََبِ  : »صلى الله عليه وسلمبِ  الْعَبْد  المْ 
ِ، وَالْعَبْد  الفَْاجِر  يسَْتََيِح  مِنْه    ذَاهَا إلََِ رحَْْةَِ اللََّّ

َ
نْيَا وأَ الدُّ

وَابُّ  ، وَالدَّ جَر  ، وَالشَّ ، وَالْْلََِد   . (4)«الْعِبَاد 

نًا   م  مُؤح فَكََنَ  مَاتَ  إ ذَا  حمَيِّتَ  ال نَّ 
َ
أ لَمح  اعح الله !  عَبحدَ 

 حَارُ،  
بَالُ، وَالْح  

جَارُ، وَالْح شح
َ رحضُ، وَالْح

َ مَاوَاتُ وَالْح يه  السَّ تَبحك 
د    ل فَقح  ، ال ح  الصَّ عَمَل ه   د   ل فَقح يه   تَبحك  ؛  وَابُّ وَالدَّ جَارُ،  حح

َ وَالْح

 

( من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي  ٦5١٢( أخرجه البخاري )٤)

 . 
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د  زَكََت   ، ل فَقح ه   صَلََت ه  د  ب رِّ ، ل فَقح د  صَدَقتَ ه  ، ل فَقح ه  د  حَجِّ ، ل فَقح ه 
لَ   هح

َ
لََح  وَأ لَ الصَّ هح

َ
نَّ أ

َ
؛ لْ  يَْان ه  سَان ه  لْ   د  إ حح ، ل فَقح يحه  َ ب وَالد 

ق بلَ   نح  م  رُف عَتح  مَا  فَإ ذَا  الله ،  إ لََ  مَالهُُمح  عح
َ
أ فَعُ  ترُح يمَان    

الْح
حمَلََئ كَة  قَالوُا  مَالُ؟بَعحض  ال عح

َ ه  الْح    : ل مَنح هَذ 

ول ونَ:   فِ  فَيَق  فَيعُحرَفُ  فُلََنٍ،  ابحن   فُلََن   مَالُ  عح
َ
أ

لُ   هح
َ
هَدُ لََُ أ ، فَيشَح رحض  ب عَمَل ه 

َ ر ه ، وَيعُحرَفُ فِ  الْح
كح مَاء  ب ذ  السَّ

يَامَة   مَ الحق  رحضُ يوَح
َ هَدُ لََُ الْح ، كَمَا تشَح يَامَة  مَ الحق  مَاء  يوَح  .  السَّ

؟!   نَ الرَّجُلَينح  نحتَ م 
َ
 فَيَا عَبحدَ الله ! مَنح أ

نحكَ؟!  احًا م  تََِ وح تكَُونُ مُسح
َ
تَِ يًَا أ سَتَكُونُ مُسح

َ
 أ

نََّات    بج  ينَ  حمُبشََّْ  ال نَ  م  ينَ  الحفَائ ز  نَ  م  تكَُونُ 
َ
أ

ونَ ب الحعَذَا  ُ ينَ يبُشََّْ ينَ الََّّ  اَسِ   نَ الْح مح تكَُونُ م 
َ
، أ يم  ب   الَِّع 
؟!  م  لِ 

َ  الْح
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فَكََنَ   حمَلََئ كَةُ  ال عَليَحه   نزََلتَح  إ ذَا  حمَيِّتَ  ال فَإ نَّ 
نًا؛  يَْان ه  مُُحس  يحه  باَرًّا، كََنَ لْ   َ يًّا، كََنَ ب وَالد  نًا، كََنَ لله  تقَ  م  مُؤح

نَّ  »
َ
كَأ وهِ،  الوْ ج  بيِض   مَاءِ  السَّ مِنْ  مَلََئكَِةٌ  إلََِْهِ  نزََلَ 

م   وهَه  َنَّةِ، وحََن وطٌ  و ج 
ْ
كْفَانِ الْ

َ
مْ كَفَنٌ مِنْ أ ، مَعَه  مْس  الشَّ

، ث مَّ يجَِِء    وا مِنْه  مَدَّ الْْصََِْ َنَّةِ، حَتََّّ يََْلسِ 
ْ
مِنْ حَن وطِ الْ
المَْوْتِ   يَّت هَا    مَلَك  

َ
أ  : ول  فَيَق  سِهِ 

ْ
رَأ عِنْدَ  يََْلسَِ  حَتََّّ 

جِِ إلََِ  ! اخْر  يِّبَة  ِ وَرضِْوَانٍ، قَالَ:    النَّفْس  الطَّ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللََّّ
قَاءِ،   السِّ فِِ  مِنْ  القَْطْرَة   تسَِيل   كَمَا  تسَِيل   ج   فَتَخْر 
وهَا فِِ يدَِهِ طَرْفةََ عَيٍْْ حَتََّّ   خَذَهَا لمَْ يدََع 

َ
هَا، فَإذَِا أ ذ  خ 

ْ
فَيَأ

ذَلكَِ   وَفِِ  الكَْفَنِ  ذَلكَِ  فِِ  فَيَجْعَل وهَا  وهَا  ذ  خ 
ْ
َن وطِ،  يأَ

ْ
الْ

وجَْهِ   عََلَ  و جِدَتْ  مِسْكٍ  نَفْحَةِ  طْيَبِ 
َ
كَأ مِنْهَا  ج   وَيََْر 

رْضِ.  
َ
 الْْ

ونَ   رُّ ونَ بهَِا، فلَََ يَم  : ب هَا -قَالَ: فَيَصْعَد  عََلَ    -يَعحنِ 
؟   يِّب  الطَّ وح   الرُّ هَذَا  مَا  قَال وا:  إلََِّّ  المَْلََئكَِةِ  مِنَ  مَلٍََ 
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ف لََن    ول ونَ:  كََن وا  فَيَق  الَّتِِ  سْمَائهِِ 
َ
أ حْسَنِ 

َ
بأِ ف لََنٍ،  بْن  

نْيَا،   مَاءِ الدُّ نْيَا، حَتََّّ ينَْتَه وا بهَِا إلََِ السَّ ونهَ  بهَِا فِِ الدُّ ي سَمُّ
سَمَاءٍ    ِّ كُ  مِنْ  ه   فيَ شَيِّع  مْ،  لهَ  فَي فْتَح   لََ ،  ونَ  فيَسَْتَفْتحِ 

مَاءِ الَّتِِ   ب وهَا إلََِ السَّ قَرَّ مَاءِ  م  تلَيِهَا، حَتََّّ ي نْتَهََ بهِِ إلََِ السَّ
ابعَِةِ.    السَّ

ول  اللََّّ    -   : اكْت ب وا كتَِابَ عَبْدِي فِِ عِلِّيِّيَْ فَيَق 
 ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ 

جَنَّات  21-19]المطففين:   مَكََنهَُ فِ   حمَرحءُ  ال ى 
َ
رأَ مَا  فَإ ذَا   ،]

ُولَ  النُّْ يرُ د   وَلمَح  ثَ،  حمُكح ال رَادَ 
َ
أ يم   إلََِ ،  -الَِّع  وه   عِيد 

َ
وأَ

وَمِنْهَا   مْ،  ه  عِيد 
 
أ وَفيِهَا  مْ،  خَلقَْت ه  مِنْهَا  فَإنِِِّ  رْضِ؛ 

َ
الْْ

خْرَى.  
 
مْ تاَرَةً أ ه  خْرجِ 

 
 أ

مَلكَََنِ قَالَ  تيِهِ 
ْ
فَيَأ جَسَدِهِ،  فِِ  ه   وح  ر  فَت عَاد    :

  ، اللََّّ   َ رَبِِّّ  : ول  فَيَق  رَبُّكَ؟  مَنْ  لََ :  ولََّنِ  فَيَق  فَي جْلسَِانهِِ، 
ولََّنِ   فَيَق   ، الِْْسْلََم  : دِينَِِ  ول  فَيَق  مَا دِين كَ؟  لََ :  ولََّنِ  فَيَق 
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ِي ب عِثَ فيِ ل  الََّّ ول  لََ : مَا هَذَا الرَّج  وَ رَس  : ه  ول  مْ؟ فَيَق  ك 
  ِ ت  كتَِابَ  صلى الله عليه وسلماللََّّ

ْ
: قَرأَ ول  كَ؟ فَيَق  ولََّنِ لََ : وَمَا عِلمْ  ، فَيَق 

نْ  
َ
أ مَاءِ  السَّ فِِ  نَادٍ  م  فَي نَادِي   ، قْت  وَصَدَّ بهِِ  فآَمَنْت    ِ اللََّّ

َنَّةِ، 
ْ
الْ مِنَ  وه   لبْسِ 

َ
وأَ َنَّةِ، 

ْ
الْ مِنَ  وه   فْرشِ 

َ
فَأ عَبْدِي،    صَدَقَ 

تيِهِ مِنْ رَوحِْهَا وَطِيبهَِا،  
ْ
َنَّةِ، قَالَ: فَيَأ

ْ
وا لََ  باَباً إلََِ الْ وَافْتَح 

 وَي فْسَح  لََ  فِِ قَبْْهِِ مَدَّ بصََْهِِ.  

الثِّيَابِ،   حَسَن   الوْجَْهِ،  حَسَن   لٌ  رجَ  تيِهِ 
ْ
وَيَأ قَالَ: 

كَ، ُّ ِي يسَُ  بشِِْْ باِلََّّ
َ
: أ ول  يحِ، فَيَق  ِي    طَيِّب  الرِّ كَ الََّّ هَذَا يوَْم 

يجَِِء    الوْجَْه   كَ  فوَجَْه  نتَْ؛ 
َ
أ مَنْ  لََ :  ول   فَيَق   ، ت وعَد  نْتَ  ك 
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قمِِ  
َ
أ رَبِّ   : ول  فَيَق   ، الحِ  الصَّ عَمَل كَ  ناَ 

َ
أ  : ول  فَيَق  َيْْ؟ِ  باِلْْ

هْلِِ وَمَالِ 
َ
رجِْعَ إلََِ أ

َ
اعَةَ حَتََّّ أ  . (5)«السَّ

إنَِّ المَْيِّتَ إذَِا و ضِعَ فِِ قَبْْهِِ إنَِّه  يسَْمَع  خَفْقَ نعَِالهِِمْ  »
عِنْدَ   لََة   الصَّ كََنتَِ  ؤْمِنًا  م  كََنَ  فَإنِْ   ، عَنْه  ي وَلُّونَ  حِيَْ 
كََة  عَنْ شِمَالَِِ،  يَام  عَنْ يمَِينهِِ، وَكََنتَِ الزَّ سِهِ، وَكََنَ الصِّ

ْ
رَأ

يََْْ 
ْ
الْ فعِْل   وفِ  وَكََنَ  وَالمَْعْر  لةَِ  وَالصِّ دَقةَِ  الصَّ مِنَ  اتِ 

سِهِ،  
ْ
وَالِْْحْسَانِ إلََِ النَّاسِ عِنْدَ رجِْلَيْهِ، فَي ؤْتََ مِنْ قبَِلِ رَأ

يمَِينهِِ،   عَنْ  ي ؤْتََ  ث مَّ  مَدْخَلٌ،  قبِلَِِ  مَا  لََة :  الصَّ ول   فَتَق 
ث مَّ   مَدْخَلٌ،  قبَِلِِ  مَا   : يَام  الصِّ ول   يسََارهِِ،  فَيَق  عَنْ  ي ؤْتََ 

كََة : مَا قبَِلِِ مَدْخَلٌ، ث مَّ ي ؤْتََ مِنْ قبَِلِ رجِْلَيْهِ،   ول  الزَّ فَتَق 
وفِ،   وَالمَْعْر  لةَِ،  وَالصِّ دَقةَِ،  الصَّ مِنَ  َيْْاَتِ  ول  فعِْل  الْْ فَيَق 

 

(5( داود  أبو  أخرجه   )٤٧53( والنسائي  له،  واللفظ  وابن ٢٠٠١(   ،)

( )١5٤٩ماجه  وأحمد  مختصراً،  في ١855٧(  الألباني  وصححه   ،)

 . اء بن عازب ( من حديث البر٤٧53« )صحيح سنن أبي داود»
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سْ،  وَالِْْحْسَانِ إلََِ النَّاسِ: مَا قبَِلِِ مَدْخَلٌ، فَي قَال  لََ : اجْلِ 
 ...  . (6)«فَيَجْلسِ 

تَظُنُّ  
َ
نَ الََّّ ي هَذَا هُوَ    -عَبحدَ الله  -أ م  حمُؤح ال نَّ هَذَا 

َ
أ

؟!! و  نَّهُ بلََغَ ذَل كَ ب اللَّع ب  وَاللَّهح
َ
تَظُنُّ أ

َ
وَاهُ؛ أ

ح
 مَثحوَاهُ وَمَأ

؟!!  حب  ل  وَالشُّْ
كح

َ نَّهُ بلََغَ ذَل كَ ب الْح
َ
تَظُنُّ أ

َ
 أ

قَ  نَّهُ 
َ
أ تَظُنُّ 

َ
غَال  أ حش  ن وَالَ  وَال   مح

َ الْح ع   مَح بج  ذَل كَ  بلََغَ  دح 
 ب هَا؟!!

 

(٦« في  الطبراني  أخرجه  الأوسط(  )المعجم   »3    /١٠5  -  ١٠٧ ،)

« في  )المستدركوالحاكم  على  38١ - 3٧٩/١«  الحاكم  وصححه   ،)

 شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 

 



26  
عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!! 

َ
 مَاذَا أ

وَالهَُمح لله    مح
َ
نحفُسَهُمح وَأ

َ
قحوَامٌ باَعُوا أ

َ
ولََ كَ أ

ُ
لََ وَالله ؛ أ

يَن،   الحعَالمَ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ ربَِّ 

 [.  ١١١ التوبة: ]ژ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ا وَلََ فَسَادًا،  رحض  عُلوًُّ
َ يدُوا فِ  الْح قحوَامٌ لمَح يرُ 

َ
ولََ كَ أ

ُ
أ

يَن:   الحعَالمَ  ربَُّ  الُله  قَالَ  ې ى     ى ئا ژ كَمَا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ  

 [.  83القصص:  ] ژ ئې

يََاة ، لََ يرََى 
ينةََ الْح يََاةَ لََ يرََى إ لََّ ز  ا مَنح عََشَ الْح مَّ

َ
أ
حمَا  لحطَانَ، لََ يرََى إ لََّ ال اَهَ وَالسُّ انَ، لََ يرََى إ لََّ الْح َ و لدح

ح لَ وَال
يَن يلَحقََ   ا هَذَا فَانحظُرح إ لََ حَالَ   ح  مَّ

َ
جَ؛ أ َهَار  إ لََّ النِّسَاءَ وَالْح

لََهُ؛ » وهِ، رَبَّهُ وَمَوح ود  الوْ ج  مَاءِ مَلََئكَِةٌ س  نزََلَ إلََِْهِ مِنْ السَّ
س   م  المْ  ، ث مَّ يجَِِء  مَلَك   مَعَه  ونَ مِنْه  مَدَّ الْْصََِْ ، فَيَجْلسِ  وح 

النَّفْس    يَّت هَا 
َ
أ  : ول  فَيَق  سِهِ 

ْ
رَأ عِنْدَ  يََْلسَِ  حَتََّّ  المَْوْتِ 



عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!!  27 
َ
 مَاذَا أ

ق    ِ وَغَضَبٍ، قَالَ: فَت فَرَّ جِِ إلََِ سَخَطٍ مِنَ اللََّّ ! اخْر  َبيِثَة 
ْ
الْ

ي نْ  كَمَا  هَا  فَيَنْتََعِ  جَسَدِهِ،  وفِ  فِِ  الصُّ مِنَ  ود   فُّ السَّ ع   تَََ
وهَا فِِ يدَِهِ طَرْفةََ   خَذَهَا لمَْ يدََع 

َ
هَا، فَإذَِا أ ذ  خ 

ْ
المَْبْل ولِ، فَيَأ

نتََِْ  
َ
ج  مِنْهَا كَأ وحِ، وَيََْر  عَيٍْْ حَتََّّ يََْعَل وهَا فِِ تلِكَْ المْ س 

ونَ  رْضِ، فَيَصْعَد 
َ
بهَِا، فلَََ   ريِحِ جِيفَةٍ و جِدَتْ عََلَ وجَْهِ الْْ

وح    ونَ بهَِا عََلَ مَلٍََ مِنَ المَْلََئكَِةِ إلََِّّ قَال وا: مَا هَذَا الرُّ رُّ يَم 
الَّتِِ   سْمَائهِِ 

َ
أ قْبَحِ 

َ
بأِ ف لََنٍ،  بْن   ف لََن   ول ونَ:  فَيَق  ؟  َبيِث 

ْ
الْ

مَاءِ الدُّ  نْيَا، حَتََّّ ي نْتَهََ بهِِ إلََِ السَّ نْيَا،  كََنَ ي سَمََّّ بهَِا فِِ الدُّ
 فيَ سْتَفْتَح  لََ  فلَََ ي فْتَح  لََ .  

  ِ ول  اللََّّ  رَس 
َ
گ  گ گ گ ڳ ڳ ژ :  صلى الله عليه وسلمث مَّ قَرأَ

ژ   ڳ   ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 [«.  ٤٠ الأعراف:]



28  
عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!! 

َ
 مَاذَا أ

مَاءَ   نَّ السَّ
َ
مَاءُ؛ لْ  بلَهُُمُ السَّ فَعُونَ، لََ تَقح هَؤُلََء  لََ يرُح

ينَ   يَن، الََّّ  ى ئا ئا ژ ف يهَا مَلََئ كَةُ الله  ربَِّ الحعَالمَ 

مَاءُ ٦التحريم:  ]  ژ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ [، السَّ
قح 
َ فَعُ ف يهَا الْح مَاءُ ترُح اَتُ، السَّ الْ  مَالُ الصَّ عح

َ فَعُ ف يهَا الْح وَالُ  ترُح
ا  مَّ

َ
لََتُ، وَأ لََقُ الحفَاض  خح

َ فَعُ ف يهَا الْح مَاءُ ترُح لََتُ، السَّ الحفَاض 
خَب يثةًَ،   كََنتَح  وَنُفُوسُهُمح  خَب يثةًَ،  كََنتَح  قحوَالهُُمح 

َ
فأَ هَؤُلََء  

مَا  دَن يئةًَ،  كََنتَح  وَرَغَبَاتُهُمح  يسَةً،  خَس  كََنتَح  لََمُهُمح  حح
َ
وَأ

ه  مَرحضَاة   كََنوُا يصَُلُّونَ   حمُصَلِّيَن، وَلََ يصَُومُونَ عََلَ وجَح مَعَ ال
ونَ   يََُجُّ وَلََ  يَن،  حمُزَكِّ ال مَعَ  ونَ  يزَُكُّ وَلََ  يَن،  الحعَالمَ  الله  ربَِّ 
وَلََ  يَن،  الحغَاضِّ مَعَ  بحصَارهَُمح 

َ
أ ونَ  يَغُضُّ وَلََ  يَن،  اَجِّ الْح مَعَ 

ينَ  اَف ظ 
الْح مَعَ  فُرُوجَهُمح  مَعَ يََحفَظُونَ  يَتوََاضَعُونَ  وَلََ   ،

مَعَ   كََنوُا  ينَ،  حمُتكََبِِّ  ال مَعَ  كََنوُا  إ نَّمَا  يَن،  ع  حمُتوََاض  ال
مح   ه  َاه  بج  ُوا  تكََبَِّ  ، مح وَال ه  مح

َ
ب أ ُوا  تكََبَِّ ينَ،  حمُتَجَبِِّ  ال

الله    ق  
خَلح مح عََلَ  يَاسَت ه  وَر  مح  ه  ب وَظَائ ف  ُوا  تكََبَِّ  ، مح وسَُلحطَان ه 

َ  رَ  بيَنح هَؤُلََء  
َ
أ فَعُونَ؟!!  يرُح مَاء   السَّ إ لََ  هَؤُلََء  

َ
أ يَن؛  الحعَالمَ  بِّ 



عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!!  29 
َ
 مَاذَا أ

وَنَهَرٍ  جَنَّاتٍ  فِ   هَؤُلََء  
َ
أ كَرُونَ؟!!  يذُح الله   مَلََئ كَة  

كُنوُنَ؟!!   يسَح

زََاءُ  حَدًا، وَالْح
َ
ل مُ أ لٌ لََ يَظح لََ وَالله ، إ نَّ رَبَّكُمح عَدح

نحس  الحعَمَل   نح ج  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ ،  م 

ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ 

 [.  ٩- ٦القارعة:  ] ژ ڇ ڇ  ڍ

انحظُرح   خُلوُنَ،  يدَح فلَََ  مَاء   السَّ بحوَابُ 
َ
أ مَامَهُمح 

َ
أ لقَُ  تُغح

ربَُّ   الُله  يُقَيِّضُ   ، نَار  وَالشَّ وَالحعَار   لِّ  وَالَُّّ الْح زحي   إ لََ 
يمَةٌ، لوَح ضُُ بَ ب هَا جَبلٌَ  زَبَّةٌ عَظ  رح يَن لهَُمح مَلَكًَ مَعَهُ م  الحعَالمَ 

ه   هَذ  َبُ  فَتضُْح  ، إ لََ    لََنحدَكَّ نزََلتَح  بتَح  ضُُ  مَا  فَإ ذَا  وحُ،  الرُّ
سََد    الْح دُخُولُ  ذَل كَ  وَوَافَقَ   ، الحقَبِح  فِ   وغَََصَتح   ، رحض 

َ الْح
  .  ف يه 



30  
عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!! 

َ
 مَاذَا أ

اللََّّ   » ول   فِِ  فَيَق  يٍْ  سِجِّ فِِ  كتَِابهَ   اكْت ب وا   :
  :

َ
قَرأَ ث مَّ  طَرحًْا،  ه   وح  ر  فَت طْرَح   فْلََ،  السُّ رْضِ 

َ
پ ژ الْْ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  پ پ

 [.  3١الحج:  ]  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

تيِهِ مَلكَََنِ فَي جْلسَِانهِِ،  
ْ
ه  فِِ جَسَدِهِ، وَيَأ وح  فَت عَاد  ر 

دْريِ،  
َ
أ لََّ  هَاهْ  هَاهْ   : ول  فَيقَ  رَبُّكَ؟  مَنْ  لََ :  ولََّنِ  فَيَق 

دْريِ،  
َ
أ لََّ  هَاهْ  هَاهْ   : ول  فَيقَ  دِين كَ؟  مَا  لََ :  ولََّنِ  فَيَق 

ب   ِي  ل  الََّّ الرَّج  هَذَا  مَا  لََ :  ولََّنِ  :  فَيَق  ول  فَيَق  مْ؟  عِثَ فيِك 
دْريِ.  

َ
 هَاهْ هَاهْ لََّ أ

وا لََ  مِنَ   نْ كَذَبَ؛ فَافْرشِ 
َ
مَاءِ أ نَادٍ مِنَ السَّ فَي نَادِي م 

حَرِّهَا   مِنْ  تيِهِ 
ْ
فَيَأ النَّارِ،  إلََِ  باَباً  لََ   وا  وَافْتَح  النَّارِ، 
ومِهَا، وَي ضَيَّق  عَليَْهِ قَبْْ ه  حَتََّّ تََْتَلِ  ،  وَسَم  ه  ضْلََع 

َ
فَ فيِهِ أ

يحِ،  الرِّ نْتَِ   م  الثِّيَابِ،  قبَيِح   الوْجَْهِ،  قَبيِح   لٌ  رجَ  تيِهِ 
ْ
وَيَأ



عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!!  31 
َ
 مَاذَا أ

نْتَ   ك  ِي  الََّّ كَ  يوَْم  هَذَا  وء كَ،  يسَ  ِي  باِلََّّ بشِِْْ 
َ
أ  : ول  فَيَق 

  ، ِّ باِلشَِّ يجَِِء   الوْجَْه   كَ  فوَجَْه  نتَْ؟ 
َ
أ مَنْ   : ول  فَيَق   ، ت وعَد 

  : ول  ت قِمِ  فَيَق  لََّ  رَبِّ   : ول  فَيَق   ، َبيِث 
ْ
الْ عَمَل كَ  ناَ 

َ
أ

اعَةَ   . (7)«السَّ

»صلى الله عليه وسلميَقُولُ   ما  :  لَ:  في قَال   والكََفرِ   نَافقِ   الم  ا  مَّ
َ
وأ

نْت  أق ول    : لَّ أدْريِ، ك  لِ؟ فيقَول  ول  فِ هذا الرَّج  نْتَ تَق  ك 
و تلَيَْتَ،  ولََّ  دَرَيتَْ  لَّ   : في قَال   ، النَّاس  يقول   ي ضَْْب   ما 

 

(٧( داود  أبو  أخرجه   )٤٧53( والنسائي  له،  واللفظ  وابن ٢٠٠١(   ،)

( مختصرً ١5٤٩ماجه   )( وأحمد  الأل١855٧ا،  وصححه  في (،  باني 

 . ( من حديث البراء بن عازب ٤٧53« )صحيح سنن أبي داود»



32  
عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!! 

َ
 مَاذَا أ

مَنْ   هَا  يسَْمَع  صَيْحَةً  فَيَصِيح   بَةً،  مِنْ حَدِيدٍ ضََْ بمَطَارقَِ 
 . (8)«يلَيِهِ غيَْ الثَّقَليَِْْ 


 

 

البخاري )8) أخرجه  بن ٢8٧٠(، ومسلم )١338(  أنس  ( من حديث 

 .  مالك 



عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!!  33 
َ
 مَاذَا أ

َيَاةِ وَالمَْوْتِ 
ْ
   حَقِيقَة  الْ

؛   حمَوحت  يقَةُ ال ه  حَق  يََاة ، وَهَذ 
يقَةُ الْح ه  حَق  عَبحدَ الله ! هَذ 

نحتَ صَان عٌ؟!  
َ
 فَمَا أ

تنَ هَا؟!   يََاةُ ب ف 
ت نُكَ الْح يََاةُ ب غُرُور هَا، وَتَفح

تَغُرُّكَ الْح
َ
 أ

نحهُ؟!   لُ م  غَلُكَ مَا الََّّ ي تََُصِّ ي يشَح حمَالُ الََّّ   هَذَا ال

 ُّ ول  ابْن  آدَمَ: مَالِ مَالِ، وَهَلْ : »صلى الله عليه وسلم  يَقُولُ الَِّبِ  يَق 
فْنَيْتَ، وَلبَسِْتَ  

َ
كَلتَْ فَأ

َ
لكََ ياَ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالكَِ إلََِّّ مَا أ

مْضَيْتَ 
َ
قْتَ فَأ بلَْيْتَ، وَتصََدَّ

َ
 . (9)« فَأ

 

 ( تقدم تخريجه. ٩)



34  
عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!! 

َ
 مَاذَا أ

ت كَ   مَوح نحدَ  حَيَات كَ، وعَ  مَعَكَ فِ   كَ  فوََلَدُ كَ  وَلَدُ ا  مَّ
َ
وَأ

اً »لََ   إ ذَا كََنَ صَالْ 
نحهُ إ لََّ عُ م  إذَِا مَاتَ ابْن  آدَمَ انْقَطَعَ  تنَحتفَ 

وْ  
َ
وْ عِلْمٍ ي نْتَفَع  بهِِ، أ

َ
عَمَل ه  إلََِّّ مِنْ ثلَََثٍ؛ صَدَقةٍَ جَاريِةٍَ، أ

و لََ    . (10)«وَلَدٍ صَالحٍِ يدَْع 

َنَّةِ فَ »
ْ
فَْع  دَرجََت ه  فِِ الْ لَ لتََ  نََّّ هَذَا؟  إنَِّ الرَّج 

َ
: أ ول  يَق 

: باِسْتغِْفَارِ وَلَدِكَ لكََ   . (11) «فَي قَال 

اه   » وَالِدَ لبْسَِ 
 
أ بهِِ؛  وَعَمِلَ  وَتَعَلَّمَه   رْآنَ  القْ   

َ
قَرأَ مَنْ 

مْسِ،   الشَّ ضَوْءِ  مِثْل   ضَوْؤ ه   ن ورٍ،  مِنْ  تاَجًا  القِْيَامَةِ  يوَْمَ 

 

صحيح سنن ابن (، وحسنه الألباني في »3٦٦٠( أخرجه ابن ماجه )١٠)

 . ( من حديث أبي هريرة ٢١٤/ 3« )ماجه

 . ( من حديث أبي هريرة ١٦3١( أخرجه مسلم )١١)



عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!!  35 
َ
 مَاذَا أ

لَّتَيِْْ لََّ تَق   اه  ح  ولََّنِ: بمَِ  وَي كْسََ وَالِدَ نْيَا، فَيَق  مَا الدُّ وم  لهَ 
رْآنَ  مَا القْ  خْذِ وَلَدِك 

َ
: بأِ سِينَا هَذَا؟ فَي قَال   . (12)«ك 

فِ   مَكََن ه   إ لََ  فَينَحظُرُ   ، يَامَة  الحق  مَ  يوَح ب الرَّجُل   تََ  يؤُح
رَ  ه  الدَّ لُ إ لََ هَذ  ص 

َ
! مَا ب عَمَلِ  أ ، فَيقَُولُ: ياَ ربَِّ نََّة  ، مَا  الْح جَة 

  . حمَكََنةَ  لُ إ لََ ت لحكَ ال ص 
َ
 ب عَمَلِ  أ

فَار  فَيَقُولُ الُله   ت غح حمَكََنةََ ب اسح ه  ال : إ نَّمَا بلَغَحتَ هَذ 
ال ح  لكََ.   كَ الصَّ  وَلَد 

نَ   هُ مَا يَبحلُغُ م  ، فَيبَحلُغُ وَلَدُ يَامَة  مَ الحق  تََ ب الرَّجُل  يوَح يؤُح
يمَ  الحعَظ  حمَنَاز ل   حُلَّةَ  ال سََ  فَيُكح  ، عَليَحه  ذَل كَ  ثرَُ 

َ
أ فيََُْى   ، ة 

 

« السلسلة الصحيحة(، وحسنه الألباني في »٧5٦/    ١( رواه الحاكم )١٢)

(٢8٢٩  .) 
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َ
 مَاذَا أ

! ب مَ   ، فَيَقُولُ: ياَ ربَِّ حمُلحك  ه  تاَجُ ال س 
ح
، وَيَُحعَلُ عََلَ رَأ الحكَرَامَة 

يتُ هَذَا؟ عحط 
ُ
   أ

آنَ.  فَيَقُولُ الُله  كَ الحقُرح َمحل  وَلَد   : بِ 

  ! مَال كُمح عح
َ
وا آباَءَكُمح ب صَلََح  أ بحنَاءُ! ب رُّ

َ هَا الْح يُّ
َ
 أ

  ! ين كُمح كُمح عََلَ د  رحص  وا آباَءَكُمح بِ    ب رُّ

 ! كُمح سُنَّةَ نبَ يِّكُمح وا آباَءَكُمح ب اتِّبَاع   ب رُّ

وَعَمَلٍ؛   لحمٍ  وعَ  ينٍ  د  نح  م  لََُ  لََ حَظَّ  ي  الََّّ  حوَلَدَ  ال إ نَّ 
!  هَذَا عََقٌّ  ب يه 

َ
 لْ 

، يكَُونُ   يَّة  حمَادِّ رجََات  ال نَ الدَّ مَا بلََغَ م  حوَلَدَ مَهح إ نَّ ال
وح  

َ
وح مُدَرِّسًا، مُقَات لًَ أ

َ
بًا، أ سًا، مُُاَس  وح مُهَنحد 

َ
مَا شَاءَ؛ طَب يبًا، أ

إ لََّ   ، ه  ب صَلََح  إ لََّ  باَهُ 
َ
أ يَنحفَعُ  لََ  فَإ نَّهُ  بلََغَ  مَا  مَهح مُدَاف عًا؛ 
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وَاهُ،  ب   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ژ تَقح

 [.  ٢١الطور: ]ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ

يلًَ،   جََ  ا  ردًَّ ين كَ  د  إ لََ  هُمح  وَردَُّ شَبَابَنَا،  د   اهح فَاللهم 
  . رح لهَُمح ف  تاَناَ وَاغح  وَارححَمح مَوح


 



38  
عْدَدْتَ للِْمَوْتِ؟!! 

َ
 مَاذَا أ

َيَاءِ 
ْ
رْكََنِ الْ

َ
   ذِكْر  المَْوْتِ مِنْ أ

عْلََهَا لََّ إلَََِ  فَإ نَّ »
َ
عْبَةً، أ يمَانَ بضِْعٌ وَسَبْع ونَ ش  الِْْ

عْبَةٌ   َيَاء  ش 
ْ
رِيقِ، وَالْ ذَى عَنِ الطَّ

َ
دْناَهَا إمَِاطَة  الْْ

َ
إلََِّّ الله ، وأَ

يمَانِ   . (13)«مِنَ الِْْ

ناَ   لَمَاؤ  ،  :  قَالَ ع  بَُِ كح
َ
يمَان  كَث يَْةٌ، لهََا أ  

شُعَبُ الْح
 وَلهََا مَا دُونَ ذَل كَ. 

 ُّ  الَِّبِ 
َ
، وَانحتَهََ إ لََ  صلى الله عليه وسلمفَبَدَأ يمَان   

ظَم  شُعَب  الْح عح
َ
ب أ

 ُّ يََاءَ؛ فلَ مَاذَا ذَكَرَ الَِّبِ  ر هَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْح يََاءَ؟  صلى الله عليه وسلمآخ   الْح

 

 .  ( من حديث أبي هريرة 35( أخرجه مسلم )١3)
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ناَ   لَمَاؤ  ع  َ :  قَالَ  الْح نَّ 
َ
،  لْ  يمَان   

الْح ينُ  ر 
قَ يَاءَ 

يمَانَ.    
يََاءَ فَقَدَ الْح ، فَمَنح فَقَدَ الْح ينَان  ر 

يمَانُ قَ  
يََاءُ وَالْح  وَالْح

ناَ:   لمََاؤ  ، قَالَ ع  يََاء  الْح يقَةَ  حَق  فوُنَ  يَعحر  وَالَِّاسُ لََ 
ا بلََغَ  قَدح  نَّهُ 

َ
أ م   الحكََلَ نحدَ  ع  يََحجَلُ  الََّّ ي  نَّ 

َ
أ يََاءَ  فَيظَُنُّونَ  لْح

  ُّ ي مَدَحَهُ الَِّبِ  ،  صلى الله عليه وسلمالََّّ  لُ عَليَحه  ، وَلََ يُعَوَّ قٍَّ ، وَهَذَا ليَحسَ بِ 
نبَ يُّكُمح   حَابةَ     صلى الله عليه وسلمبلَح  الصَّ مَامَ 

َ
أ فُ  مُرُهُمح    يقَ 

ح
فَيأَ

، فَيَقُولُ لهَُم: » يََاء  َيَاءِ ب الْح
ْ
 «.  اسْتَحْي وا مِنَ اللهِ حَقَّ الْ

دُ لله «.  »ياَ رسَُولَ الِلَّّ  ق لْنَا:  مَح يِ  وَالْح تَحح  ! إ نَّا لنَسَح

ِ حَقَّ  قَالَ: »  ليَْسَ ذَاكَ، وَلكَِنَّ الَِّسْتحِْيَاءَ مِنَ اللََّّ
وَمَا   الْْطَْنَ  وَتَُفَْظَ  وَعََ،  وَمَا  سَ 

ْ
الرَّأ تَُفَْظَ  نْ 

َ
أ َيَاءِ 

ْ
الْ

رَادَ الْْخِرَةَ 
َ
رِ المَْوْتَ وَالْْلََِ، وَمَنْ أ ترََكَ زيِنَةَ    حَوَى، وَلَْْذْك 
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َ
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نْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدِ اسْتَحْيَا نَ الِلَّّ  حَقَّ  -  الدُّ : م  يَعحنِ 
يََاء    . (14) «-الْح

  ُّ َ الَِّبِ  نح   صلى الله عليه وسلمفَبَينَّ  لََ هُوَ م 
رَ الْح كح حمَوحت  وذَ  رَ ال كح نَّ ذ 

َ
أ

تهَُ   دُّ لََُ عُدَّ ، وَلََ يعُ  حمَوحت  رُ فِ  ال ي لََ يُفَكِّ ، وَالََّّ  يََاء  رحكََن  الْح
َ
أ

إ لََّ   نح حٍََّ  مَا م  نَّهُ 
َ
؛ لْ  يََاء  الْح نَ الله  حَقَّ  تحَِ  م  يسَح هَذَا لََ 

نح شَاه دٍ  غَائ ب يَن.  وَهُوَ مَيِّتٌ، وَمَا م 
نَ الح   إ لََّ وغََدًا يكَُونُ م 

عُثحمَانُ   حَتََّّ    وَكََنَ  بكََى   ٍ قبَِح عََلَ  وَقَفَ  إ ذَا 
، وَتَبحكِ    نََّةَ وَالَِّارَ فَلََ تَبحكِ  كُر الْح يلَ لََُ: تذَح حيتَهَُ، فَق  يَبلَُّ لْ 

إ نَّ رسَُولَ الله    فَقَالَ:  هَذَا؟!  نح  القَْ قَالَ: »  صلى الله عليه وسلمم  ل   إنَِّ  وَّ
َ
أ بَْْ 

 

(، وحسنه 3٦٧١( واللفظ له، وأحمد )٢٤58( أخرجه الترمذي )١٤)

»الألباني   الترمذيفي  سنن  ) صحيح  بن  ٢٤58«  الله  عبد  حديث  من   )

 . مسعود 
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  ، يسَُْ  مِنْه 
َ
مَنِْْلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْْخِرَةِ، فإَنِْ نَََا مِنْه  فَمَا بَعْدَه  أ

شَدُّ مِنْه  
َ
 . (15) «وَإنِْ لمَْ يَنْج  مِنْه  فَمَا بَعْدَه  أ


 

 

صحيح (، وحسنه الألباني في »٤٢٦٧« )سننه( أخرجه ابن ماجه في »١5)

 .  ( من حديث عثمان بن عفان 3٤٦١« )سنن ابن ماجه
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َ
 مَاذَا أ

ونَ  مْ كَمَا ت صْلحِ  وا ق ب ورَك  صْلحِ 
َ
مْ!أ    د ورَك 

 ، قُبوُرَكُمح ل حُوا  صح
َ
فأَ ل حُونَ دُورَكُمح  تصُح كَمَا  بَادَ الله !  فَيَا ع 

  ، رَاكُمح قُصُورَكُمح خح
ُ
وَكَمَا تبَحنوُنَ فِ  دُنحيَاكُمح قصُُورَكُمح فَابحنوُا فِ  أ

بحنَائ كُمح 
َ
ب أ وَالتَّمَتُّع   ب زَوحجَات كُمح  ذ   التَّلََُّ عََلَ  تََحر صُونَ    وَكَما 

نح 
َ
وَأ  ، رَبِّكُمح جَنَّات   كُمح فِ   زحوَاج 

َ
أ مُهُورَ  مُوا  تُقَدِّ نح 

َ
أ فَعَليَحكُمح 

سُونَ.  
َ
رَمُونَ وَلََ يَبحأ ينَ لََ يَهح ينَ الََّّ  حمُخَلََّّ  ان  ال َ و لدح

ح  تََحظَوحا ب ال

ار    عَلحنَا عََلَ الدَّ يَن، اللهم اجح يص  عَلحنَا عََلَ ذَل كَ حَر  فَاللهم اجح
رَة   خ  رَت نَا غََف ل يَن،  الْح يَن، وَلََ تََحعَلحنَا عَنح آخ  يص  يم  حَر   وجََنَّة  الَِّع 

ل حح لََِا دُنحيَاناَ   صح
َ
ناَ، وَأ ر  مح

َ
مَةُ أ صح يننََا الََّّ ي هُوَ ع  ل حح لََِا د  صح

َ
اللهم أ

رَتَنَا الَّتِ  إ لَِحهَا مَعَادُناَ. ل حح لََِا آخ  صح
َ
   الَّتِ  ف يهَا مَعَاشُنَا، وَأ
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رح   اغحف  اللهم  يَن،  ل م  حمُسح ال تََ  وَمَوح تاَناَ  مَوح ارححَمح  اللهم 
يعٌ   سَم  إ نَّكَ  ؛  وَات  مح

َ وَالْح نحهُمح  م  يَاء   حح
َ الْح  ، ل مَات  حمُسح وَال يَن  ل م  ل لحمُسح

  . عَوَات  يبُ الدَّ يبٌ مُُ  ر 
 قَ

دٍ   .  صلى الله عليه وسلم وصََلََّ الُله وسََلَّمَ عََلَ نبَ يِّنَا مُُمََّ


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